
في وداع يوســـــــــــــــــف حـــــــــــــــــبيبي.. “أب
ــــــذ اقتصــــــاد ــــــذي أنق ــــــة” ال الديمقراطي

إندونيسيا
, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

تـولى رئاسـة إندونيسـيا في أواخـر التسـعينيات، خلال فـترة انتقاليـة عاصـفة وظـروف عصـيبة في تـاريخ
البلاد، أعقبـت إسـقاط الحكـم الـوحشي والفاسـد لثـاني رؤسـاء إندونيسـيا، سوهـارتو، الـذي اسـتمرت
 عامًا، حكم خلالها البلاد بالحديد والنار، بدايةً من عزل أحمد سوكارنو عام  يته ديكتاتور

كثر الديكتاتوريات وحشية وفسادًا في القرن العشرين.  حتى استقالته في ، في واحدة من أ

إنه بحر الدين يوسف حبيبي الرئيس الإندونيسي الذي توفي يوم الأربعاء الماضي في مستشفى بجاكرتا،
عن عمر يناهز  عامًا، إثر مشاكل صحية في القلب، ولكن ما فعله للبلاد سيظل عالقًا في قلوب
المواطنين لسنوات طويلة، بعدما أدخل إصلاحات تنموية واقتصادية وسياسية يشهد لها القاصي

والداني، وبشرت سنوات حكمه القصيرة بحقبة جديدة من الديمقراطية.  

واعترافًا بإصلاحات حبيبي القوية في البلاد، قال الرئيس الإندونيسي السابع جوكو ويدودو الذي فاز
بالانتخابات في يوليو/تموز : “اسمحوا لي باسم الشعب الإندونيسي والحكومة أن أنقل حزننا
العميــق، نحن نعــرف الســيد حــبيبي عالمـًـا دوليًــا وأبًــا للديمقراطيــة في إندونيســيا والرئيــس الثــالث

ية إندونيسيا”. لجمهور
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يق نحو الرئاسة  الطر

ولد بحر الدين يوسف حبيبي في  من يونيو/حزيران ، في بلدة باري باري جنوب غرب جزيرة
سولاويسي في شرق إندونيسيا، وكان من الطلبة المتميزين في معهد باندونغ التقني في جاوا الغربية،
وذهب إلى أوروبا عام  للالتحاق بالجامعة، وقضى معظم العقدين المقبلين في الحصول على

شهادة الدكتوراه في مجال هندسة الطيران بألمانيا.

ــة أشهر عــام ، وجمــع شملــه بالفتــاة الــتي أحبهــا عــاد يوســف حــبيبي إلى إندونيســيا لمــدة ثلاث
بالمدرسة الثانوية، وهي حسري عينون بيساري التي عادت معه إلى ألمانيا، وأصبح زواجهما الذي دام

 . عامًا موضوعًا لفيلمين شهيرين في إندونيسيا، وتوفيت عام 

 كان يوسف حبيبي من الشخصيات التي لاقت إجماعًا وطنيًا، وارتبط اسمه
بالتحول الديمقراطي في إندونيسيا قبل  عامًا، إلى حد أنه يوصف بأنه “أب

للديمقراطية”

كان حبيبى يعمل في شركة صناعة الفضاء الجوية Messerschmitt-Bölkow-Blohm بألمانيا عام
 عنـدما أقنعـه الرئيـس الإنـدونيسي سوهـارتو بـالعودة إلى إندونيسـيا وتطـوير تكنولوجيـا البلاد،
كــونه مهنــدس طــيران تــدرب في ألمانيــا ولــه آراء اقتصاديــة غــير تقليديــة ومعــروف عــن تأييــده لمشــاريع

باهظة وأحيانًا غير واقعية. 

عقــب عودة يوســف حــبيبي إلى بلاده في العــام التــالي، بــدأت مســيرة اهتمــامه بصــناعة الطــيران منــذ
تأسيسـه ورئاسـته شركـة حكوميـة حديثـة التأسـيس لصـناعة الطـائرات والمروحيـات عـام  كـأول

شركة من نوعها في جنوب شرق آسيا.  

ـــة عام ـــرًا للبحـــث والتقني ي ـــه سوهـــارتو في حكـــومته وز ـــل أن يعين شغـــل حـــبيبي عـــدة مناصـــب قب
، وارتفـع سـهم حـبيبي عنـدما أصـدر أحـد مساعـدي سوهـارتو بيانًـا يتضمـن  مـؤهلاً لنـائب
رئيـس محتمـل، كـان أهمهـا المؤهـل الرابـع، وهـو “فهـم العلـوم والتكنولوجيـا واسـتخدامها للأولويـات

الوطنية”. 



الرئيس جوكو ويدودو (يمين) يودع الرئيس الإندونيسي الثالث بحر الدين يوسف حبيبي قبل تشييع
الجثمان

كد الرئيس البالغ حينها بعد عشرين عامًا، عينه سوهارتو نائبًا للرئيس وخلفه، وفي الوقت نفسه، أ
ــا في منصــبه، رغــم الــدعوات ضــده ــه يعتزم البقــاء لفــترة أخــرى بعــد  عامً ــا أن مــن العمــر  عامً
بالتنحي، التي ارتفعت بصوت أعلى مع تدهور الاقتصاد الإندونيسي والانحدار الحاد المستمر للعملة.

في ذلـك الـوقت، كـانت إندونيسـيا تكافـح مـن أجـل التعـافي مـن الأزمـة الاقتصاديـة الآسـيوية، وكـانت
حكومة سوهارتو تواجه معارضة متزايدة لم يستطع السيطرة عليها، وهو ما عرقل خططه للبقاء في
السلطة، واستقال بعد شهرين فقط، تاركًا وراءه اقتصادًا منهارًا ونزعات انفصالية متنامية في العديد

من الجزر.

رائد التحول الديمقراطي

كتــوبر/تشرين الأول . خلال أصــبح حــبيبى رئيسًــا في  مــن مايو/أيــار  وحــتى  مــن أ
تلك الفترة، كان يوسف حبيبي من الشخصيات التي لاقت إجماعًا وطنيًا، وارتبط اسمه بالتحول

الديمقراطي في إندونيسيا قبل  عامًا، إلى حد أنه يوصف بأنه “أب للديمقراطية”. 

كانت تلك فترة رئاسية قصيرة، لكن حبيبي نجح خلالها في أن يترك أثرًا كبيرًا لمن بعده، وحينها سمى
حكومته ذات الوظيفة الانتقالية “حكومة التنمية الديمقراطية”، فألغى القيود المفروضة على حرية
الرأي والتعبير، مُطلقًا الحريات الصحفية ورافعًا كل آليات الرقابة التي كانت مفروضة على العمل

الإعلامي من خلال وزارة الإعلام طوال عقود مضت.

 سُن في عهد حبيبي قانون الأحزاب السياسية، ووضع خريطة طريق لإنهاء
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دور الجيش في السياسة، وسُن أيضًا قانون للانتخابات، مما فتح المجال
لتعددية حزبية غابت عن البلاد منذ الخمسينيات

ويُحسـب لحـبيبي أنـه أول رئيـس منتخـب يسـمح بإقامـة إصلاحـات ديمقراطيـة دون أن يقبـض علـى
يـــات، وانتقـــل إلى الســـلطة، فأطلـــق سراح الســـجناء السياســـيين، وحـــرر قـــوانين حقـــوق المـــرأة والحر
لامركزية الحكومة، من خلال تقنين الحكم المحلي والذاتي في الأقاليم، في محاولة لحل مشاكل مثل

التدهور الاقتصادي، وعجز الحكومة عن تمويل الخدمات، وانخفاضها العام في أداء الخدمات.

ولتحقيق التحول الديمقراطي، سُن في عهد حبيبي قانون الأحزاب السياسية، ووضع خريطة طريق
لإنهاء دور الجيش في السياسة، وسُن أيضًا قانون للانتخابات، مما فتح المجال لتعددية حزبية غابت
عــن البلاد منــذ الخمســينيات. كذلــك، صــدر في عهــده قــانون يعيــد رســم عضويــة البرلمــان ومجلــس

الشعب الاستشاري وقانون للصحافة، وآخر للمصرف المركزي الإندونيسي.

يــق لإجــراء اســتفتاء لاســتقلال تيمــور الشرقيــة، الــتي ــد الطر وفي ســعيه للحفــاظ علــى وحــدة البلاد، مه
كــانت آنــذاك جــزءًا تابعًــا لإندونيســيا، وهــي جــزيرة كــانت ذات يــوم مســتعمرة برتغاليــة. كــانت هــذه

الخطوة التي لاقت دعمًا خارجيًا صدمة للإندونيسيين الذين لا يريدون رؤية بلادهم تفقد أرضها. 

يــة سوهــارتو، أطلــق يوســف حــبيبي سراح زعيــم اســتقلال تيمــور الشرقيــة، شنانــا وفي دحــر لديكتاتور
غوسماو، الذي كان محكومًا عليه بالإعدام ثم خُفف الحكم إلى السجن المؤبد، ليخ بعد  سنوات
ــة عام ــوليه أول رئيــس لتيمــور الشرقي ــدولته بت مــن الســجن، ويصــبح علــى رأس الهــرم الســياسي ل

، ثم رئيسًا للوزراء لمدة سبع سنوات.  
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حبيبي في مهرجان بإندونيسيا عام ، عندما كان رئيسًا

وأظهـر مقطـع فيـديو تـم بثـه علـى الإنترنـت يـوم الخميـس غوسـماو وهـو يـودّع يوسـف حـبيبي وداعًـا
عاطفيًا عند سريره في المستشفى. في  من أغسطس/آب، الذكرى العشرين للتصويت التي منحتها
كـبر مـدن تيمـور الشرقيـة الاسـتقلال، أطلقـت تيمـور الشرقيـة اسـم يوسـف حـبيبي علـى أحـد جسـور أ

وعاصمة البلاد ديلي.  

بحسب مدير معهد تحليل سياسات الصراعات في جاكرتا، سيدني جونز، يبدو “من العدل أن نقول
إن حبيبي أثبت أن المتشككين مخطئون، فقد تمكن خلال فترة قصيرة من ترك إرث إصلاحي أقوى
من أي رئيس آخر بعد سوهارتو”، يضيف: “في بعض القضايا، اجتاحته الضغوط الشعبية، لكن في

قلبه أظهر أنه ديمقراطي حقيقي”. 

في الوقت نفسه، لم يتمكن حبيبي من الانفصال التام عن معلمه سوهارتو، وعلى حسابه السياسي
الخاص، تحدى الرئيس الراحل أحد المطالب الرئيسية للإصلاحيين، وأوقف التحقيق في تهم الفساد
ومزاعـم أن سوهـارتو وأفـراد أسرتـه اسـتولوا علـى مبـالغ ضخمـة مـن الحكومـة، لتُـوجَه إليـه اتهامـات

بغض الطرف عن قضايا فساد أسرة الرئيس الأسبق سوهارتو. 

أثار هذا الإجراء هتافات غاضبة في الاحتجاجات التي خرجت ضده، وزادت حدتها بالتزامن مع صدور
حكم بالبراءة في قضية الفساد الأولى المرفوعة ضد سوهارتو أو أسرته، حيث برأ القاضي أصغر أبناء
سوهــارتو، هوتومــو مانــدالا بــوترا، المعــروف باســم تــومي سوهــارتو الذي اشُتهــر منــذ فــترة طويلــة بأنــه
ــا منصــب رئيــس أدانــه بالفساد، ويشغــل حالي 

ٍ
مستهتر واكتســب ســمعة ســيئة لاتهــامه بقتــل قــاض
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يا”.  حزب “بيركار

يوسف حبيبي: “لقد كنت راضيًا عن فترة ولايتي، لقد أتُيحت لي الفرصة
لتكريس نفسي لهذه الأمة. أنا سعيد لأن الديمقراطية بدأت في إندونيسيا،

وآمل أن يستمر هذا بغض النظر عن الرئيس الجديد”

القوى التي اجتمعت في مايو/أيار  لإجبار سوهارتو على الاستقالة تم تجميعها مرة أخرى في
المركــز الســياسي للدولــة، مبــنى البرلمان، هنــا، ساعــد مشهــد الآلاف مــن الطلاب المتظــاهرين وانشقــاق
المؤيـدين السياسـيين الرئيسـيين في مغـادرة حـبيبي مـن أوسـع الأبـواب، ليقـرر عقـد أول انتخابـات حـرة

منذ جيل، ويسلم السلطة لمن يخلفه عبر الصناديق الانتخابية. 

كتوبر/تشرين الأول ، وقبل أيام من الموعد المقرر لعقد جمعية انتخابية لاختيار رئيس جديد، في أ
ســحب حــبيبي ترشيحــه، مــدركًا أن الهزيمــة كــانت حتميــة، بعــد اقــتراع جــرى في منتصــف الليــل في
ية الشعبيــة وأدان تصــويت رمــزي إلى حــد كــبير ســجل يوســف حــبيبي، لتســتعد الجمعيــة الاســتشار

الجمعية للتصويت بعد ساعات على زعيم إندونيسيا القادم. 

في ذلك الوقت، قال للصحفيين: “لقد كنت راضيًا عن فترة ولايتي، لقد أتُيحت لي الفرصة لتكريس
نفسي لهذه الأمة. أنا سعيد لأن الديمقراطية بدأت في إندونيسيا، وآمل أن يستمر هذا بغض النظر

عن الرئيس الجديد”.

تُـرك مرشحـان للتنـافس علـى الرئاسـة: ميجـاواتي سوكـارنوبوتري، زعيمـة المعارضـة الـتي حصـلت علـى
كبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، وهي ابنة أحمد سوكارنو أول رئيس أ
ـــوم أقـــرب حلفائهـــا ـــان ذات ي ـــذي ك ـــؤثر ال ـــد الزعيم الإسلامـــي الم ـــد الرحمـــن وحي لإندونيســـيا، وعب
السياســيين، الــذي خلــف يوســف حــبيبي، ثــم جــاءت ميجــاواتي كــأول ســيدة تتقلــد منصــب رئاســة
كتــوبر/تشرين الأول  خلفًــا لعبــد إندونيســيا بين  مــن يوليو/تمــوز وحــتى  مــن أ

الرحمن وحيد. 

This is incredibly moving. East Timor’s father of
independence Xanana Gusmao visited former Indonesian
president BJ Habibie, who allowed Timor’s independence
referendum 20 years ago last month, in hospital before his

death on Wednesday. https://t.co/2WvpxXtxKN

amanda hodge (@hodgeamanda) September 12, 2019 —

https://www.nytimes.com/1999/10/20/world/stung-by-debate-indonesian-leader-ends-election-bid.html?searchResultPosition=8&module=inline
https://t.co/2WvpxXtxKN
https://twitter.com/hodgeamanda/status/1172049860993806336?ref_src=twsrc%5Etfw


عصر جديد من الديمقراطية

على الرغم من أن يوسف حبيبي كان رئيسًا لمدة  شهرًا فقط، وهو أقصر وقت في رئاسة أي رئيس
كبر دولة مسلمة في العالم. إندونيسي، كان له دور حاسم في إرساء الديمقراطية في أ

مقارنة بيوسف حبيبي، عُرف عهد سوهارتو الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني ، بانعدام الإنجازات
والفســاد واســع النطــاق والحكــم القمعــي العســكري والتشنج والرغبــة الجامحــة في ســفك الــدماء
الجمـاعي عنـدما اسـتولى علـى السـلطة في أواخـر السـتينيات، مـا أودى بحيـاة نصـف مليـون شخـص

على الأقل. 

لهــذا الســبب، كــانت الاتهامــات الــتي وجهــت إلى حــبيبي خلال هــذه الأيــام في الجمعيــة الاســتشارية
ــار الحكــم ــة لهــا جذورهــا في انتهاكــات سوهــارتو: الفســاد وانتهاكــات حقــوق الإنســان وانهي الشعبي

الإندونيسي في تيمور الشرقية ورفض حبيبي لمتابعة سلفه في المحاكم. 

هذا الرجل حكم بلاده أقل من عامين فقط، لكن الإندونيسيين سيتذكرونه
حتى بعد رحيله، لأنه استطاع الحفاظ على عملة إندونيسيا من التدهور في

فترة وصلت فيها قيمة الروبية إلى أدنى مستوياتها

رغـــم ذلـــك، كـــان التصـــويت ضـــد يوســـف حـــبيبي، أحـــد المقـــربين مـــن سوهـــارتو، علامـــة علـــى زخـــم
يـــس، أن الإصلاحـــات الديمقراطيـــة، فبعـــد لحظـــات مـــن التصـــويت، أعلـــن رئيـــس الجمعيـــة أمين ر

المجموعة قررت بتوافق الآراء إنهاء ربع قرن من الحكم الإندونيسي في تيمور الشرقية.

ل هذا القرار رسميًا نتائج الاستفتاء في  من أغسطس/آب ، حيث صوت .% من
ِ
قَب

سـكان تيمـور الشرقيـة لصالـح الاسـتقلال، وأعقب الاسـتفتاء موجـة مـن العنـف تسـببت في نـشر قـوة
حفظ سلام دولية كافحت لسنوات من أجل تهدئة الإقليم.

كـثر ديمقراطيـة وخضوعًـا للمساءلـة مـن خلال سـلوك انعكسـت تلـك الخطـوات نحـو إقامـة حكومـة أ
مجلس الشعب الاستشاري (أعلى سلطة في الدولة)، الذي يستعرض عضلاته الجديدة ويُعجب بها

بعد ثلاثة عقود من الخضوع لحكم سوهارتو.

في الجلسة التي اتخذت عدة خطوات مهمة نحو إعادة تشكيل الهيكل السياسي لإندونيسيا، وافقت
كثر من  عقود الجمعية – التي انُتخب معظم أعضائها في أول اقتراع وطني حر في إندونيسيا منذ أ
– على قِصر مدة حكم الرئيس على فترتين مدة كل منهما  سنوات وتحويل سلطة التشريع من

الرئيس إلى المجلس التشريعي.  

عامان من الحكم وإصلاحات لا تُنسى

يًا أو سياســيًا كغــيره مــن القــادة في حــزب “غولكــار” الحــاكم آنــذاك، فقــد كــان ذا لم يكــن حــبيبي عســكر

https://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28suharto.html?module=inline


خلفية علمية متميزة أهلته لأدوار يتذكرها الإندونيسيون، فقد كان رئيسًا لهيئة البحوث والتطبيقات
العلمية لفترة استمرت عقدين قبل تسلمه الرئاسة. 

وخلال تسلمه وزارة البحوث والتقنية أسس شركة “إنكا” لصناعة القطارات وشركة “بال” لصناعة
الســـفن وشركة “إنـــتي” لأجهـــزة الاتصالات وشركـــة “بينـــداد” لصـــناعة السلاح والمعـــدات والعربـــات
العسكرية وشركة صناعة الطائرات في مدينة باندونغ التي حققت عددًا من الإنجازات التصنيعية، وما

زالت كلها قائمة ومنتجة. 

كبر أرخبيل في العالم – مقبلة على نمو سريع كان حبيبي يدرك ومنذ وقت مبكر أن بلاده – التي تعد أ
للنقـل الجـوي خلال عقـدين أو ثلاثـة، وكـان تقـديره دقيقًـا ونـراه يحـدث اليـوم، فـدفع حينهـا بصـناعة
طـائرات صـغيرة ومتوسـطة تناسـب النقـل بين الجـزر، فضلاً عـن تصـنيع عـدد مـن الطـائرات ودخـول

شركته في صناعة أجزاء الطائرات لشركات عملاقة. 

أدخل يوسف حبيبي إصلاحات قوية في البلاد مهدت الطريق أمام انطلاقة
قوية للاقتصاد الإندونيسي الذي صار اليوم واحدًا من أقوى اقتصادات جنوب

شرق آسيا

هـذا الرجـل حكـم بلاده أقـل مـن عـامين فقـط، لكـن الإندونيسـيين سـيتذكرونه حـتى بعـد رحيلـه، لأنـه
اســتطاع الحفــاظ علــى عملــة إندونيســيا مــن التــدهور في فــترة وصــلت فيهــا قيمــة الروبيــة إلى أدنى
مستوياتها، إبان الأزمة المالية الطاحنة التي استفحلت في منتصف عام  في البلاد، وآسيا كلها. 

ومــا ينســاه كثــيرون في هــذا الشــأن، أن يوســف حــبيبي أدار مــع فريقــه هــذه الأزمــة، فعنــدما اســتلم
السلطة كان الدولار الواحد يساوي نحو  ألف روبية، ولم يترك القصر الرئاسي حتى أعاد الروبية إلى

مستوى  فقط مقابل الدولار.

يــق أمــام انطلاقــة قويــة للاقتصــاد كمــا أدخــل يوســف حــبيبي إصلاحــات قويــة في البلاد مهــدت الطر
كبر الاقتصادات الإندونيسي الذي صار اليوم واحدًا من أقوى اقتصادات جنوب شرق آسيا، وأحد أ

الناشئة في العالم، لتضع بلده قدمًا راسخة في مصاف الدول الكبرى.  

https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87--%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A/106/149045


قاد حبيبي إندونيسيا نحو نمو سريع للنقل الجوي 

ويعود ليوسف حبيبي الفضل في وضع خطة لتوفير فرص تعليمية لآلاف الشباب الإندونيسيين في
تخصصات علمية مهمة، وتابع هؤلاء دراستهم في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، ليستفيد منهم

لاحقًا في الصناعات التي أسسها.

كثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، أصبح سوهارتو وعائلته معروفين في المقابل، وكزعيم لواحدة من أ
بالسيطرة على المؤسسات الحكومية والحصول على عمولات مقابل عقود حكومية، وسلب أموال

الجمعيات الخيرية الحكومية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومــع ذلــك، ظــل سوهــارتو بعيــدًا عــن إمكانيــة المســاس بــه عمليًــا حــتى النهايــة، حــتى بعــد أن تخلــى
خلفــاؤه في نظــام ديمقراطــي جديــد عــن حكمــه. لم يُــوجه إليــه أي تهمــة بالقتــل المرتكــب تحــت حكمــه،
وتمكن من الهرب من المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس ملايين الدولارات، وربما مليارات الدولارات،

من خلال إعلان عجزه المثول أمام المحكمة، وكانت هناك دعوى مدنية ضده معلقة حتى وفاته.
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